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  المسكن بمدینة دلس وضواحیها

  ومراحل الإنجازمواد البناء 

بن نعمان إسماعیل. د  

 أستاذ محاضر

الآثارمعهد   

  2الجزائرجامعة 

یمر بناء المسكن بمراحل أساسیة تبدأ منذ ظهور الحاجة إلیه فتتبلور فكرته لدى صاحبه ثم یشرع في 

  : تنفیذها عبر مراحل عدیدة هي

  : المرحلة التحضیریة -1

  :اختیار الموقع -1-1

لإنشاء البناء، ویعتبر الاختیار أول وأهم الخطوات التي یجب المرور علیها هو تخصیص موقع ما 

  :قبل الشروع في بقیة الخطوات الأخرى، ویخضع هذا الاختیار إلى عدة شروط منها

  .أن یكون ضمن النسیج العمراني للمدینة أو القریة أو قریبا منهما -

الحجارة الصلبة والكبیرة التي تعرقل حفر أن یكون الموقع صالحاً للبناء، بحیث لا تكثر فیه  -

  .الأسس

  :البحث عن مواد البناء وتجمیعها -1-2

وهي أصعب وأطول مرحلة، لما تتطلبه من جهد وعناء في البحث عن أماكن وجودها، ویمكن حصر 

  :أنواعها فیما یلي 

لسهولة الوصول اكتسب التراب مكانته كمادة أساسیة في البناء عبر العصور : التــــراب -1-2-1

في أقرب موقع من ، فهو یتوفر 1من القشرة الأرضیة% 74إلیه والحصول علیه، باعتباره یشكل نسبة 

تراب یستخرج من موقع  عمل، وأحیانا یست2البناء، فنادرا ما تكون الحاجة لشرائه أو جلبه من مناطق بعیدة

  .3البناء ذاته

                                                        
، منظمة العواصم والمدن 12العواصم والمدن الإسلامیة، العدد  ، مجلة"هندسة البناء بالطین في الماضي والحاضر والمستقبل" ،)جان(دتییه  - 1

 .62. ، ص1989ماي / هـ 1409جدة، شوال  الإسلامیة،
 .نفسـه - 2
3 - MAUNIER (R), Construction collective de la maison en Kabylie: étude sur la coopération économique chez 

les berbères du Djurjura, institut d’ethnologie, Paris, 1926, p. 27.  
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ولاستخدام التراب في البناء یتم أولا تنقیته من الشوائب المختلفة فیه ثم یمزج مع مواد كثیرة أهمها 

الماء، فتنتج أنواعا مختلفة من الملاط للربط ببین مواد البناء وتكسیتها، منها نوع یتركب من تراب أحمر 

بط مواد البناء بعضها ببعض اللون تضاف له كمیة مناسبة من الماء حتى یصبح كالعجینة، یستخدم لر 

م، ویوجد أیضا بسمك  0.04في الأسوار، وبقیة الأجزاء الأخرى كالأقواس وغیرها، ولا یتجاوز سمكه 

أكبر في السقف الهرمي، حیث یوضع كفاصل بین القصب والقرمید، وملاط آخر یتكون من نفس التراب، 

ونوع ثالث یتكون أرضیة البیوت وسقفها، تضاف له كمیة أكبر من الماء لیسهل دكه، ویوجد خاصة في 

من نفس التراب أیضاً، تضاف له كمیة معتبرة من الماء حتى یصبح كالغراء، ویستعمل لتسویة الأرضیة 

، أما النوع الرابع فیتكون من تراب أقل جودة من 4بالتملاسوتسمى هذه العملیة محلیا  لتصبح ملساء

تركب من التراب والتبن وروث الأبقار، ویستعمل خصوصاً الأول، ولكنهُ یحضر بعنایة خاصة، فهو ی

   . 5بالتغلاسلتكسیة الجدران وتسمى هذه العملیة محلیا 

كما یستعمل التراب كمادة بنائیة بعد تحویله إلى طوب مجفف، أو بدكه داخل قالب یثبت في السور 

لكنها قلیلة الاستعمال في منطقة ، وهي تقنیة كانت سائدة في العصور الوسطى )الطابیة(بتاطبیت یسمى 

  .6القبائل الكبرى

للحصول على مواد بنائیة منه یتم استعمال طین صلصالي یشكل ویجفف : الطــــین -1-2-2

طبیعیا ثم یفخر لیصبح ذو خصائص تعمل على الزیادة من جودة المبنى، وتساعد على إنجاز العناصر 

من الطین المفخور ثلاثة أنواع من المنتجات هي الآجر  الفنیة وتغطیة السقف وتبلیط الأرضیة، وینتج

  .استعمل منها في مباني مدینة دلس الآجر والقرمید فقط. والقرمید والمربعات الخزفیة

شكله نصف أسطواني أحد طریه واسع، والآخر ضیق، وناتج عن عملیة  :القرمید -1-2-2-1

صناعیة تتطلب وقتا طویلا لهذا یشرع في تجهیزه قبل فترة طویلة إذا كان جدیدا، لأن صناعته تتم عادة 

الظروف المناخیة خلال هذه  لملائمةفي الفترة الممتدة من أواخر فصل الربیع إلى بدایة فصل الخریف 

تي تساعد على عملیة التجفیف الهوائي، وإذا لم یتوفر یستعان بما هو متوفر عند صاحب الفترة، وال

وطینته لا تحتاج إلى كثیر عنایة لاختیاره، بل تنتزع منه الشوائب . المسكن أو غیره من القرمید القدیم

  .7البارزة التي لا تجعل سطحه أملس، وهي متوفرة بكثرة في بلاد القبائل الكبرى

                                                        
 GENEVOIS (H), « l'Habitation Kabyle », In fichier de :یراجعمنطقة القبائل الكبرى عموما،  في وهي مهمة تتكفل بها المرأة - 4

documentation berbères, N ° 75, Fort national (Algérie), 1962, p. 18.  
 .وهي مهمة تتكفل بها المرأة كذلك - 5
6 - MAUNIER (R), Op. Cit., p. 42. ; BASAGANA (R) ; SAYAD (A), « Habitat traditionnel et structures 

familiales en Kabylie », In C.R.A.P.E, Alger, 1974, p. 20. 
7 - MUSSO (J-C), « Tuiles ornées en grande Kabylie », In fichier de documentation berbères, N° 105, Fort-

National (Algérie), 1970, p. 20.  
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لا یمثل ضرورة كبیرة في مساكن هذه المنطقة، فهو قلیل الاستعمال في : الآجـــر - 2-2- 2 - 1

بعضها، ومنعدم في البعض الآخر، ویقل استعماله كلما كان المسكن بسیطا، وعادة یستخدم في إنجاز 

منه في بعض أجزاء المباني المعقدة مثل أطر الفتحات والأقواس والقباب والأقبیة، كما تستخدم قطع قلیلة 

  .إنجاز أماكن محدودة في الأسوار

وهي المادة الأساسیة في البناء تتمركز في مواقع قریبة من الأماكن التي  :الحجارة  -1-2-3

یتخذها الإنسان مستقرا له، وهي نوعان، الأول عبارة عن حجارة متوسطة الحجم، تكون مدفونة تحت 

فیتمثل في حجارة كبیرة طولاً  وعرضاً، یتم تكسیرها التراب، وتستخرج دون تكسیرها،أما النوع الثاني 

بوسائل معدة لهذا الغرض في الجبال الصخریة ، لینتج عنها أحجار متعددة الأحجام والأشكال، كما یتم 

  . اللجوء كذلك إلى الحجارة الخاصة بالمباني القدیمة المهدمة

، وهي عملیة تنجز قبل فترة قصیرة 8ثم تجمع قطع الحجارة في أماكن مختلفة على شكل أكوام صغیرة

  .9من الشروع في البناء

استعملت في مدینة دلس وضواحیها عدة أنواع من الأشجار التي تتوزع في : الخشــب -1-2-4

  :الغابات القریبة، ویمكن ذكرها فیما یلي

  .ناء، كان السكان یتعمدون  تركه دون تطعیم خصیصاً للببالحشادیسمى محلیا : الزیتون البري -

  .بالنشمیسمى محلیا : الدردار -

  .بإیسللیسمى محلیا : المران -

بوظیفته الوحیدة في المبنى وهي حمل  هذهوترتبط تسمیته  بالقونطاسیسمى محلیا : الصفصاف -

  .السقوف الهرمیة

یتمیز بالمتانة والصلابة والانحناءات وصعوبة  فالحشادولكل منها ممیزات خاصة تستخدم وفقها، 

وبه تُدعم أرضیة  .10، لهذا یوجد في مراكز الثقل، فهو الذي یحمل سقف الطابق العلويالشطف

في سقف الغرف، إضافة إلى ) الضلعات(في المساكن، كما یستعمل كعوارض  11الامتدادات المعماریة

  .هذا تحدد به النهایة العلویة لفتحات المداخل لحمل الأجزاء الباقیة من السور

فیتمیز بالطول والثخن المتوسط وسهولة الشطف، لهذا یستخدم كرافدات أساسیة في السقف  النشمأما 

تعوض به، ویستغل خشبه أیضاً في  الأبواب والنوافذ  الحشاد، وإذا لم تتوفر عوارض )القونطاس(الهرمي 
                                                        

 .بـالقُرابة أو الخَرْبَةتسمى هذه الأكوام  - 8
9 - MAUNIER (R), Op. Cit., p. 25. 

 .وهي العوارض المستقیمة والمنحنیة المسماة بـالجایزة - 10

و(یسمى في مدینة دلس بـ - 11  .)القْبــُ
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رتفاعه بكثرة فروعه وقصر ا  إیسللفي حین یتمیز . لسهولة شطفه وتحویله إلى ألواح ذات سمك صغیر

 القونطاس، وخاصة في الأبواب والنوافذ، بینما یتمیز النشموسهولة شطفه، ویوجد في نفس الأماكن مع 

بأحادیة الاستعمال، بحیث یخصص للرافدات الثلاثة للسقف الهرمي، وخاصة منها الوسطى، لهذا سمي 

به من طول فهو یفوق  نسبة لوظیفته، ویعود سبب تخصیصه لهذا الغرض فقط لما یتمیزالقونطاس باسم 

م أحیاناً، وسمك مناسب لوظیفته، وتستغل لواحق هذه الأشجار في أماكن أخرى، كالفروع الصغیرة  10الـ 

  .والأغصان التي تسد بها الفراغات بین الرافدات في سقف البیوت ، لتوضع فوقها الحجارة المستعرضة

فترة قد تمتد لعدة شهور، بحیث تُقطع یُشرع في تحضیر الخشب قبل الانطلاق في عملیة البناء ب

ثم تترك في مكانها إلى أن  وبعد مدة قصیرة تشطف 12الشجرة وتفصل عنها فروعها في نهایة فصل الربیع

وهذه الفترة هي التي  13یحین موعد استعمالها بعد الانتهاء من بناء الأسوار بفترة قصیرة أو طویلة أحیاناً 

وجودة عادة في الخشب، وبالتالي الزیادة من متانتها، وتحدد كمیتها تبعاً تسمح بالتقلیل من كمیة الماء الم

  . لكبر وصغر المبنى

   :مواد أخرى  -1-2-5

یتوفر على حواف الودیان والأنهار والشعاب والبرك وحتى في الینابیع، ینزع : القصب -1-2-5-1

بفترة قصیرة یتم تهیئته في فصل الشتاء، ثم یترك لیجف إلى غایة فصل الصیف، وقبل استعماله 

للاستعمال بنزع أوراقه وقشرته الخارجیة، ویستخدم كاملا، وأحیانا یلجأ البنّاء إلى تقسیمه إلى نصفین، 

  .لتسهیل تشبیكه واستواء وضعه على سطح السقف

یستعمل التبن في البناء بمفرده، بل یضاف للملاط الذي تستعمل فیه تربة  لا: التبن -1-2-5-2

والتبن عبارة . تكسیةقد تظهر خاصة في القلیلة الجودة لیعمل على زیادة جودتها، ولاتقاء الشقوق التي 

  .عن بقایا نبات القمح بعد حصده وفصله عن السنابل، ولاستعماله یهشم إلى قطع صغیرة

مثل الحبال أداة ربط بعض مواد البناء إلى بعضها، والمتمثلة في الرافدات ت: الحبال -2-5-3

، وتسمى الحبال المصنوعة منه بـالــدوموینسج به القصب، وتصنع الحبال من نبات یدعى ، والعضادات

  .بالشریط، وفي مناطق أخرى من بلاد القبائل الكبرى بالخزمةفي مدینة دلس 

مل هي الأخرى في حالة وجود تربة قلیلة الجودة، وتضاف فقط تستع: فضلات الأبقار -1-2-5-4

، وتجلب فضلات الأبقار من ركامها الذي مرت علیه بـالتغلاسعند تكسیة الجدران، أو كما یسمى محلیا 

  .فترة طویلة من الزمن

  :نقل مواد البناء إلى موقع البناء   -1-3

                                                        
12 - MAUNIER (R), Op. Cit., p. 25. 
13 - Ibid., p. 30. 



143 
 

لبناء، وتبدأ عندما یحین موعد بناء المبنى، وتُوفر وهي المرحلة ما قبل الأخیرة قبل الشروع في عملیة ا

لها مختلف الوسائل والإمكانیات اللازمة لنقلها، وتتطلب هذه العملیة وقتاً طویلاً بالنسبة للمواد الثقیلة 

ویختلف موعد جلبها من أماكنها إلى موقع البناء، فالحجارة . والكثیرة العدد، كالحجارة والخشب مثلاً 

، ویستعان فیها بأكبر عدد من 14وقت، لهذا یُشرع في جلبها قبل بدایة البناء وفي أثنائهتستغرق أطول 

، التي تحمل على ظهورها الحجارة الكبیرة، بعد وضعها )الحمیر والبغال(الأشخاص وبالحیوانات الناقلة  

ریقة مع تغییر ، وبنفس الط16، ثم یقودها الأطفال إلى موقع تفریغها15داخل هیاكل خشبیة تعد لهذا الغرض

الوسیلة التي توضع على ظهر الحیوان، وهي أكیاس بدلاً من الهیاكل الخشبیة السابقة الذكر، تنقل 

   .17بواسطتها مواد البناء الأخرى كالآجر والقرمید، والتراب المستخدم لتحضیر الملاط

، 18یة البیوت أو الغرفبینما ینقل الخشب بعد إتمام بناء الأسوار وجفافها لیوضع في أماكنه، إما لتغط

، التي توضع في وسط وجانبي السقف الهرمي، تنقل بواسطة )القونطاس(ففیما یخص الأخشاب الكبیرة 

، أما الصغیرة فتنقل على ظهر الحیوان، في حین یُجمع القصب على شكل 19عدد كبیر من الأشخاص

  .حزم، ویُنقل أیضاً على ظهر الحیوان

  :للاستعمال تحضیر مواد البناء  - 1-4

تختلف المواد المستعملة للبناء باختلاف طریقة تحضیرها، فبعضها تُحضر في مكان استخراجها من 

أجل تخفیف وزنها، كالحجارة والخشب والقصب، وتترك التحضیرات النهائیة إلى غایة وصولها إلى موقع 

بطة أساساً بمقاسات خاصة، في البناء، باعتبارها مرتبطة بمكان وضعها، مثل التهذیبات النهائیة المرت

حین تجلب بعض المواد الأخرى جاهزة للاستعمال دون التدخل في تحضیرها كالآجر والقرمید، هذا 

إضافة إلى المواد التي تتطلب مزج مواد أخرى ببعضها البعض، مثل الملاط الذي یتركب من مزج عدة 

  .20مواد كالتراب والماء

  :الشروع في البناء   - 2

                                                        
14 - MAUNIER (R), Op. Cit., p. 28.  
الهیاكل الخشبیة بـالنقالة، نوع خشبها من الزیتون، تتركب من قسمین مترابطین فیما بینهما بواسطة حبلین، یسهلان فتحها عند تسمى هذه  - 15

مع الإشارة إلى أنها لا توضع مباشرة على ظهر الحمار، بل توضع فوق ما یسمى . استعمالها، وتجمیعهما إلى بعضهما عند نهایة استعمالها

 .ة ظهر الحیوان من تأثیر المواد الصلبة، سواء التي صنعت بها الهیاكل الخشبیة أو المواد المنقولة فیهابـالبردعة، لحمای
16 - MAUNIER (R), Op. Cit., p. 29. 
 .تسمى هذه الأكیاس بـالشواري إذا كانت مصنوعة محلیا بالدوم، وبـالزمبیل إذا كانت مصنوعة في الصحراء بالحلفة - 17
18 - Ibid., p. 30. 
م، ثم توضع فیها أعمدة لتسمح بتعدد 1.00تربط هذه الشجرة بحبال في أماكن مختلفة منها، تبتعد عن بعضها بـ : تتم هذه الطریقة كما یلي -  19

 .Ibid., p. 30 :یراجعالحمالین لها، بحیث في كل منها یوجد أربعة أشخاص، وبالتالي یصبح حمل هذه الشجرة سهل جداً، 
20 - MAUNIER (R), Op. Cit., p. 32. 
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ضیر المواد اللازمة للشروع في عملیة البناء، یُختار الوقت الملائم لانطلاق العملیة، والذي بعد تح

یكون خلال الشهور التي یقل أو ینعدم فیها تساقط الأمطار، والممتدة من شهر ماي إلى شهر أكتوبر، 

  :وهذه الفترة تتمیز بما یلي

  .انعدام الأمطار التي تعیق العمل في البناء -

لنهار خلال هذا الفصل واستغراقه لمدة زمنیة طویلة، خاصة خلال الفترة الممتدة من شهر طول ا -

، مع ضرورة اجتناب أوقات الحر 21ماي إلى شهر أوت، وهو ما یسمح بالعمل لأطول فترة من الیوم

ر الشدید التي تعیق العمل وتتسبب في عدم تماسك الملاط بسبب سرعة جفافه، وتتم الاستعانة بعدد كبی

 ذهمن الناس للمساعدة في البناء دون مقابل، وأول ضربة بالفأس تكون من طرف أكبر شخص في ه

  :، ویمر البناء بالمراحل التالیة22المجموعة

  :توجیه البناء - 2-1

وهي أول خطوة قبل بدایة العمل، بحیث تُختار الجهة الأكثر ملائمة لجعلها واجهة للمبنى، والمسكن 

الشارع القریب منه، وعموماً فإنه یخضع لعدة ظروف تجعل اتجاهه اختیاریا أو لا بد أن یوجه إلى 

  .إجباریاً 

یكون في حالة وجود المبنى في مكان تحده مبانِ من ثلاث جهات، مما  :الاتجاه الإجباري -2-1-1

یجبر منشئیه على توجیهه نحو الجهة الخالیة من البناء، والتي یفتح فیها المبنى مباشرة على الشارع، 

  .مهما كان نوع هذا الشارع

فتختار الجهة  یكون في حالة وجود المبنى في أماكن تقاطع الشوارع،: الاتجاه الاختیاري -2-1-2

الأكثر ملائمة للمناخ الصحي، ففي حالة المدینة البحریة تفضل الجهة المعاكسة لاتجاه التیارات البحریة، 

نظرا لما تجلبه من برودة شدیدة في فصل الشتاء، علماً بأن هذه التیارات ملائمة جداً في فصل الصیف، 

، لكن رغم هذا فإن السكان یجتنبون هذا الاتجاه نظراً لما تجلبه من نسمات باردة تُلطف من حرارة الجو

قدر الإمكان، باعتبار أن هذه المساكن لا تستعمل خلال فصل الصیف، لأنهم ینتقلون إلى مساكنهم 

وفي حالة المواقع الجبلیة یستحسن . الصیفیة الواقعة في البساتین، والتي توجه واجهاتها نحو هذا التیار

   .ع المسكن من الداخل بأشعة الشمس الصباحیةالتوجیه نحو الشرق حتى یتشب

                                                        
21 - Ibid., p. 23. ، ،ًیراجعوهو نفس الوقت المختار في مناطق أخرى، كتونس مثلا: REVAULT (J), L'habitation Tunisoise: 

pierre, marbre et fer dans la construction et le décor, C.N.R.S, Paris, 1978, p. 52.  ، وفي منطقة الأوراس تنطلق هذه الفترة

 .RICHE (R), « La Maison de l'Aurès », In C.A.T.A.N, N° 05, Toulouse, 1959, p:یراجع شهر أفریل إلى شهر أكتوبر، من
31. 

22 - MAUNIER (R), « Les Rites de construction en Kabylie », In revue de l'histoire des religions, Paris, 1925, p. 
16. 
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  .ویكون الاتجاه اختیاریاً أیضاً، في حالة وجود المبنى في مكان خالٍ من المباني المجاورة

  : بناء الأسس -2-2

یعتبر أساس المبنى الركیزة الأساسیة التي یقوم علیها، والضمان الأول لبقائه مدة طویلة دون تصدع 

علیه متانة وصلابة المبنى، وتأتي هذه المرحلة بعد أن یتم اختیار الاتجاه الملائم،  أو تهدم، بحیث تتوقف

وتحدید المقاسات، وكذا الفتحات الواجب تركها، كالأبواب مثلاً، وتُقسم المساحة المختارة للبناء إلى قاعات 

ة الحفر في وبعدها تُحفر الأسس في الأرض على عمق مختلف تبعاً لسهولة وصعوب. وأروقة وغیرها

، وكذا تبعاً للعادات والتقالید المتداولة بین الناس في المدینة، والتي تمثل القواعد الأساسیة 23الأرضیة

، أما عرضها 24ویصل عمقها إلى متر واحد أو أقل منه بقلیل. المطبقة في البناء هناك، والواجب إتباعها

م، وطریقة بنائها  1.00م إلى 0.50ا بین فهو متماثل مع عرض السور أو أكثر منه بقلیل، ویتراوح م

  .تعتمد على وضع حجارة كبیرة ومتوسطة الحجم دون تشطیف مع الملاط، الذي یعمل على تماسكها

  

  :بناء الأسوار  - 3.-2

یمكن اعتبار هذه المرحلة من البناء الإطار الذي یحدد الملامح العامة للمبنى، یُشرع فیها بعد الانتهاء 

مباشرة، ویكون عرضها مساوٍ أو أقل من عرض الأسس، یشمل نظام العمل فیها كل  من بناء الأسس

الأسوار دفعة واحدة، بحیث یستمر بناء طبقة ما على كل أسوار المبنى، وهذا لضمان الترابط بینها في 

  .مراكز الربط عند تقسیم القاعات، وكذا في الأركان

وتعتمد طریقة البناء على عدة تقنیات تشترك فیما بینها لإنجاز السور، ترتب مادة البناء فیها الحجارة 

على شكل صفین متوازیین، ویراعى في طریقة بنائها الجانب  25و الآجر دون ملاط طیني أو بواسطتهأ

حرص على الجمالي، والجانب الإنشائي، بحیث ترصص الحجارة بما یتناسب وحجمها، ویكون ال

الترصیص التشابكي أو التعاقبي حتى لا یتعرض البناء للشروخ، وحرصاً على وضع الحجارة في خط 

مستقیم یستعین البنّاء بالحجارة الصغیرة ذات السمك المناسب لمكانها، أو بقطع صغیرة من القرمید، 

الكبیرة نسبیاً، وترتیبها في وتكون انطلاقة استقامة الجدران من الأركان المحتویة على الحجارة المكعبة 

الأركان یكون بالتعاقب، أي أن جانبها الإستطالي یكون تارة نحو الیمین، وتارة نحو الیسار إمعاناً في 

التشبیك، والصفوف المستقیمة تكون متناوبة، حیث یحرص البنّاء على استعمالها كلما سمحت له الفرصة 

  .رائعة من حیث الترتیب الهندسي للحجارة بذلك، ونتیجة لهذا یتحصل البنّاء على صورة

                                                        
23 - VICENTE (C), « L'habitation de grande Kabylie (Algérie) »,  In C.A.T.A.N, N° 05, Toulouse, 1959, pp. 19-

20. 
24 - MAUNIER (R), Op. Cit., 1926, p.39. 
25 - BASAGANA (R) ; SAYAD (A), Op.cit., p. 20. 


